
يـــــــا.. بين نشـــــــأة يـــــــد في سور جماعـــــــة ز
ين وتهجير

, يناير  | كتبه محمد درويش

في مجتمـع مثـل المجتمـع السـوري، يسـتطيع المتـابع أن يلمـح الحضـور القـوي للعامـل الـديني بأشكـاله
المختلفــة دون أدنى عنــاء، ويشمــل ذلك التــدين الفــردي، والعمــل الجمــاعي “الــدعوي أو التربــوي”،
والإســهام العلمــي، والنشــاط الســياسي، وحــتى العمــل العســكري. ولكــل شكــل مــن هــذه الأشكــال
ــا الحــديث، لكــن العامــل المشــترك الشاغــل ي ــاريخ سور ــان لهــا أثرهــا في رســم ت ــات مختلفــة، ك تجلي

دائمًا كان علاقة التدين أو العمل الديني بالسياسة أو الدولة.

يــد”، أحــد هــؤلاء الفواعــل، كــان لهــا أثــر كــبير علــى بنيــة المجتمــع الســوري مــا بــات يُعــرف بـــ”جماعة ز
ـــــر مســـــتمر إلى وتوجهـــــاته الدينيـــــة، وبدرجـــــة أدنى علـــــى ســـــير العمليـــــة السياســـــية، وهـــــذا الأث
اليوم، لكن الاهتمــام بالحــدث الســياسي، جعــل الأولويــة في مراجعــات أحــداث القــرن المــاضي تنصــب

على جماعة الإخوان المسلمين التي انتهجت العمل السياسي بالدرجة الأولى.

يـــا مـــن حيث النشـــأة والأثر يـــد في سور لذلـــك، ســـنحاول في هـــذا المقـــال الحـــديث عـــن جماعـــة ز
.ية واستمرار النشاط في الخا الاجتماعي والعلاقة مع الدولة والموقف من الثورة السور
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يد ..الشيخ المؤسّس ومبادئها جماعة ز
يعزو أفراد الجماعة النشأة إلى الشيخ عبد الكريم الرفاعي، الذي كان أول من استقر في جامع زيد بن

ثابت وشرع في تأسيس المدرسة التي ستُعرف باسم الجامع نفسه.

يـــم الرفـــاعي الحســـيني في دمشـــق ســـنة  لعائلـــة فقـــيرة، وعنـــدما بلـــغ ولـــد الشيـــخ عبـــد الكر
سن التحصــيل التحــق بــدروس الشيــخ علــي الــدقر – تلميــذ علاّمــة الشــام والمحــدث الأكبر بــدر الــدين
الحســني، لذلــك يعــزو أفــراد الجماعــة نســبهم العلمــي للشيــخ بــدر الــدين -، وبعــد بلــوغه مــن العلــم
الشرعـــي مبلغًـــا يؤهلـــه لحضـــور مجـــالس كبـــار المشـــايخ أذن لـــه شيخـــه بحضـــور دروس الشيـــخ بـــدر
الدين، وبعد  عامًا قضاها الشيخ في الدراسة على يد الشيخ بدر الدين، عمل مدرسًا في عدد من

يد، الذي سيؤسس فيه مركزه الخاص. المعاهد ليستقر أخيرًا في جامع ز

ولنشـاط الشيـخ الـدؤوب وتأسيسـه لحلقـات العلـم الشرعـي المختلفـة التـفّ حـوله عـدد مـن الطلاب،
سرعـان مـا أصـبحوا شيوخًـا مؤثريـن في المشهـد الـديني السـوري كـالشيخ محـي الـدين الكـردي وولـدَي

ية، والأخير كان يتمتع بعلاقة طيبة مع تجار دمشق. الشيخ عبد الكريم الشيخين أسامة وسار

بالإضافــة إلى هــذا اســتطاع الشيــخ الخــروج مــن دائــرة طلبــة العلــم والوصــول إلى عــوام دمشــق مــن
خلال تأسيسه أو مساهمته في تأسيس العديد من الجمعيات الخيرية كـ”جمعية البر والإحسان” في
حـي قـبر عاتكة و”جمعيـة إغاثـة الفقـير” في حـي بـاب السريجة و”جمعيـة النهضـة الإسلاميـة”، وثالث
الامتيازات هي قدرة الشيخ على تجاوز القطيعة بين طلاب “العلوم الشرعية والعلوم الكونية” فقد
استطاع الشيخ الوصول لأصحاب الاختصاصات المختلفة، لا سيما المهندسين والأطباء، لذلك يحلو

للبعض تلخيص عمله بعبارة “المهندس والجامع”.

أهم المبادئ كان “تحويل الجامع إلى جامعة” أي إخراج دور المسجد في المجتمع
من مكان للصلاة وبعض الحلقات فقط إلى مكان يعيش به الطالب ويحضر

فيه عددًا كبيرًا من الحلقات بالاختصاصات المختلفة

في سـتينيات القـرن العشريـن رأى عمـل الجماعـة توسـعًا في الامتـداد والنشـاط، وبُنيـت ثلاثـة جوامـع،
بالإضافـة إلى الجـامع الـرئيسي “الأم الحنـون”، وعـدد مـن الجمعيـات الخيريـة، ووصـلت الأعمـال إلى
حد إنشاء ف للجماعة في مدينة حلب “جماعة أبي ذر” التي ستنهي علاقتها سريعًا مع الجماعة إلا
أنها ستسير على نهج مشابه لنهجها، وقد وضع الموت نقطة النهاية لعمل الشيخ في الجماعة عام

، ليتابع كبار طلابه من بعده ما أسسه الشيخ عبد الكريم.

أمـا عـن المبـادئ الـتي أسـس الشيـخ عملـه في الجماعـة عليهـا، فيمكـن القـول إن أهمهـا كـان “تحويـل
الجـامع إلى جامعـة” أي إخـراج دور المسـجد في المجتمـع مـن مكـان للصلاة وبعـض الحلقـات فقـط إلى

مكان يعيش به الطالب ويحضر فيه عددًا كبيرًا من الحلقات بالاختصاصات المختلفة.
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صــاحب ذلــك نظــام الحلقــات الصــارم الــذي يتوكــل فيــه “أســتاذ الحلقــة” متابعــة الطلاب عــن قــرب
وتطور تحصيلهم العلمي، لدرجة منعهم من الالتحاق بدروس أي شيخ أو جماعة أخرى، ورغم ذلك
يـة كـانت هـذه الحلقـات مكانًـا يُعـبرّ فيـه الطلاب عـن آرائهـم المختلفـة وينـاقشون فيهـا المواضيـع الفكر

المتعلقة بحال المسلمين، ضمن حدود ما تسمح به الرقابة الحكومية.

هذا من الناحية العملية، أما من الناحية النظرية، فإن المشايخ في الجماعة يرون أنها تأسست على
مبادئ: “العلم – العمل – الدعوة”، ويصف الشيخ محمد غياث الصباغ – تلميذ الشيخ عبد الكريم
وأحد الذين تعلموا وعلّموا في المسجد – في مذكراته، تلك المبادئ بأنها كانت “كأيقونة لعملنا وكشعار
لرؤيتنـا تـتردد أصـداؤه علـى مسامعنـا كثـيرًا وربمـا في كـل درس”، ويقـول الشيـخ عـن تلـك المبـادئ: “لم
يًا مدونًا، ولا شيئًا من هذا القبيل، لا في يكن لعمل جامع زيد بن ثابت منهجًا مكتوبًا، ولا نظامًا إدار
زمــن الشيــخ المؤســس وصــاحب النهضــة، ولا بعــد مــوته وانتقــاله إلى رحمــة الله تعــالى، إنمّــا تــشربّ
العــاملون والطلبــة هــذا المنهــج تشربًــا.. تلقيًــا مــن الأفــواه مــن خلال الــدروس والمــواعظ”، وعلى هــذه

المبادئ سيستمر عمل الجماعة إلى حين حصول الصدام الأول مع السلطة.

أحداث الثمانينيات والتهجير الأول
يصف الشيخ الصباغ علاقة الجماعة بالسياسة بالأسطر التالية: “لقد أدار عمل الشيخ عبد الكريم
يــد ظهــره تمامًــا للعمــل الســياسي وتــوابعه، وألغــاه مــن أدبيــاته تمامًــا، ولم يكــن الرفــاعي في مســجد ز
التطرق للسياسة مسموحًا به على الإطلاق في أي مجلس من مجالس حلقات التوجيه والدرس،
وذلــك لتجنيــب الطلاب ســلبيات الســياسة ومخاطرهــا، لكــن بــالطبع لم يكــن ذلــك يعــني تــرك الأمــر
بالمعروف والنهي عن المنكر في القضايا الكبرى التي تخالف العقيدة ومنهج الإسلام”، ويضرب بذلك
مثلاً قضية إبراهيم خلاص، الذي كتب مقالات مخالفة للتوحيد والإسلام في مجلة البعث، وهبوب

العلماء في وجهه ومنهم الشيخ عبد الكريم.

علـــى ضـــوء هـــذه المعطيـــات إذا حاولنـــا قـــراءة المشهـــد الســـياسي للجماعـــة مـــع الحكومـــة فســـنجد
التالي: بعد قيام الطليعة المقاتلة – فرقة انشقت عن الإخوان المسلمين وانتهجت العمل المسلح –
يًا علويًا في مدرسة المدفعية ومحاولتها اغتيال حافظ الأسد، ردًا بأعمال عنف وقتلها  طالبًا عسكر
على قتله لمروان حديد، شن النظام حملة إعدام وتصفية لكل من يُتّهم بالصلة بالإخوان المسلمين،

بدءًا من مجزرة تدمر وليس انتهاءً بمجازر حلب وتدمير حماة.

في عام  انقشعت سحابة الأزمة عن العمل الديني بعض الشيء، وسُمح
ية بالعودة، لاستقطاب الجماعة وتخفيف صف للشيخين أسامة وسار

المعارضين والمشاكل التي واجهها النظام لأسباب سياسية خارجية

يا من وجد النظام الأسدي الفرصة المناسبة لتصفية النفوذ الممتد للجماعات الدينية المختلفة في سور
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خلال توجيه التهم لكل من لا يثق بولائه المطلق، ورغم رفض الجماعة تأييد ما قامت به “الطليعة”
انسجامًا مع مبادئها، فإن ذلك لم يعفها من هجوم النظام، لذلك اضطر عدد غير قليل من أعضاء

يا هربًا من الاعتقال. الجماعة للخروج من سور

وَصَفَ الشيخ الصباغ تلك الأحداث قائلاً: “لقد عصفت هذه الأحداث بعمل جماعة زيد وغيرها
من الجماعات الإسلامية واعتقل الكثير من أفرادها واضطر الكثير من الشباب والشيوخ للتواري عن
يــد ردحًــا مــن الزمــن قــارب الأنظــار أو الهجــرة خــا البلاد وتســبب ذلــك بوقــف الأنشطــة في جــامع ز
العشر سنوات”، وكان الشيخ الصباغ نفسه إثباتًا لزيف ادّعاءات النظام، إذ اتهم هو أيضًا بالمشاركة
بتلك الأحداث، التي فنّدها قائلاً: “ولا أدري كيف أشارك بها وأنا أصلاً غادرت القطر بهدف العمل

قبل اندلاعها”.

يا في تلك الحقبة، من خلال بعض المشايخ الذين سُمح لهم حافظت الجماعة على وجودها في سور
بالبقاء كالشيخ أبي الحسن الكردي والشيخ شوكت الجبالي، وفي عام  انقشعت سحابة الأزمة
يــة بــالعودة، لاســتقطاب الجماعــة عــن العمــل الــديني بعــض الــشيء، وسُــمح للشيخين أسامــة وسار

وتخفيف صف المعارضين والمشاكل التي واجهها النظام لأسباب سياسية خارجية.

في بدايات القرن الواحد العشرين كانت الجماعة قد عادت للانتشار في عشرات المساجد، على رأسها
ية، ومسجد الشيخ عبد الكريم في كفرسوسة يؤمه الشيخ أسامة، إلى يد يؤمّه الشيخ سار مسجد ز
جانب مسجد الإيمان ومسجد الحمزة والعباس، وفي عام  زار بشار الأسد، إثر توليه السلطة،
يــارة تحمــل في الشيــخ أسامــة في مســجد عنــد صلاة الجمعــة وجالســه لنصــف ساعــة، كــانت هــذه الز
يــا، ومنهــا إعلان طياتهــا معاني مختلفــة منها الدلالــة علــى المكانــة الــتي وصــلها الشيــخ أسامــة في سور
النظام تقرّبه من الجماعة لاستقطابها، ومنها حاجة النظام للجماعة لسد الضائقة المادية التي باتت

آثارها ظاهرة على الشعب.

استغلت الجماعة تلك الفُرجة الممنوحة للقيام بمشاريع جديدة كمشروع “حفظ النعمة” – الذي
يــد على الحاجــة مــن طعــام ودواء وملابــس ومفروشــات وكتــب، كــان الهــدف منــه جمــع كــل مــا يز
يوميًا لتوزيعها على الفقراء -، ومركز زيد لخدمة القرآن، ووصلت إلى درجة افتتاحهم لقناة “الدعوة”
التليفزيونية التي لم تستمر طويلاً، ورغم هذا لم تستطع الجماعة الانتشار خا دمشق بسبب سياسة
التضييق التي اتبعها النظام، واستمرت العلاقات على هذه الوتيرة لحين انتكاس العلاقة مع النظام

للمرة الأخيرة.

ية والتهجير الثاني الثورة السور
كـان هـذا الانفتـاح الـداخلي مـن طـرف النظـام بسـبب أزمـة دوليـة عاشهـا بعـد أحـداث لبنـان واتهـامه
يــارة الأســد لبــاريس والتقــائه بــالرئيس الفــرنسي يــري، لكــن في عــام  وبعــد ز بقتــل رفيــق الحر
ســـاركوزي، عـــادت العراقيـــل تـــواجه العمـــل الـــدعوي، وبـــدأت المضايقـــات والحـــد مـــن نشاطـــات
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الجماعـة والعمـل علـى تأميـم العمـل الـديني داخـل إطـار الحكومـة مـن خلال وزارة الأوقـاف، وتجلّـت
ية ومنع النقاب في المدارس. الأزمة بمشاكل عدة مثل إغلاق المصليات في المراكز التجار

يـة عـام  ليحـرق معـه جميـع الخيـوط الـتي كـانت تصـل بين النظـام اشتعـل فتيـل الثـورة السور
والجماعة نهائيًا، فمع أن الجماعة في البداية تبنت موقف المنتظر ولم تشجع على المظاهرات، إلا أنها لم
تستطع الصمت على ممارسات النظام وقمعه الوحشي للمطالب الشعبية المحقّة، ما جعل النظام

يشدد عليهم الخناق حتى عين خطيبًا مؤيدًا له لإمامة مسجد الرفاعي، كما غير اسمه.

 

كانت ليلة الـ من رمضان ذلك العام، القشة التي قسمت ظهر البعير بالنسبة للعلاقة بين النظام
والجماعة، فعندما اجتمع المصلّون للصلاة، كانوا كأنهم قنبلة تحتاج لمن يشعل فتيلها لتنفجر في كل
مــا حولهــا، وكــان ذلــك الفتيــل يكمــن في الــدعاء بعــد الصلاة الــذي أتى علــى ذكــر المعتقلين، مــا جعــل
المصلين يخرجون أفواجًا هاتفين بسقوط النظام وإعدام الرئيس، وكانت قوات النظام لهم بالمرصاد

لاقتحام المسجد وإغراقه بوابل من الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وناب الشيخ أسامة نفسه شيئًا من هذا القمع عندما هاجمه الشبيحة وانهالوا عليه ضربًا، فأعلن
يا للغرض نفسه، وما هو إلا كبار الجماعة تأييدهم للمظاهرات، وخ عدد من أفراد الجماعة إلى دار

قليل حتى بدأ خروج أفراد الجماعة زرافاتٍ ووحدانًا إلى مصر ثم إلى إسطنبول.

https://www.aljazeera.net/midan/reality/investigations/2018/7/19/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A9
https://www.aljazeera.net/midan/reality/investigations/2018/7/19/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A9
https://carnegieendowment.org/files/Laila_Rifai_AR.pdf


كـان للجماعـة تجربـة في دعـم العمـل العسـكري، لفـترة مـن فـترات الثـورة، مـن خلال كتـائب الصـحابة
بقيـادة أبي تيسير والاتحـاد الإسلامـي لأجنـاد الشـام بقيـادة أبـو محمد الفاتـح في غوطـة دمشـق، ردًا علـى

انتشار الفصائل السلفية متمثلةً بجيش الإسلام آنذاك.

علـى صـعيد العمـل التربـوي والاجتمـاعي امتـد عمـل الجماعـة في كـل مـن: مصر وإسـطنبول ومنـاطق
سيطرة المعارضة في الداخل السوري، ففي إسطنبول، وفي حي الفاتح المحافظ نسبيًا، وبين شوارعه
العتيقة، حاول أفراد الجماعة لمّ البيت الزيدي من جديد من خلال تأسيس “مؤسسة زيد بن ثابت
الأهلية” عام  المهتمة بالتعليم والإغاثة والتربية، وقبل ذلك، استمر عمل المشايخ في “رابطة
علماء الشام” – تأسست عام  – و”المجلس الإسلامي السوري” عام  برئاسة الشيخ

أسامة، الذي أصبح المتحدث الأهم باسم التدين الشامي.

يــا – مــن خلال تســتمر منــذ ذلــك الحين أعمــال المجلــس – الــذي يُعــد اليــوم الأكــثر تمثيلاً لعلمــاء سور
يــارات إلى منــاطق المعارضــة في الــداخل الســوري والأعمــال الخيريــة الــدورات العلميــة والمحــاضرات والز

والبيانات السياسية بين الحين والآخر.

ية يبــدو أن اختلاط الأوراق بين المؤســسات الدينيــة، وأخــيرًا انتخــاب الشيــخ أسامــة مفتيًــا لـــ”الجمهور
كثر اتساعًا واحتضانًا، العربية السورية”، جعل كبار الجماعة يخرجون من منطق الجماعة إلى منطق أ
لا سيما أن هوية الجماعة باتت هلامية غير واضحة إلا في استمرار العلاقات القديمة، والواضح أن
المؤسسة التي بُنيت لهذا الهدف، اختارت عدم الوضوح في هذا الشأن، ومما يلفت النظر تعريفها

نفسها بأنها: “مؤسسة خيرية تسعى لنشر الخير” فقط !

وهذا ما يدعنا نقف عند سؤال: هل تستمر الجماعة وتستطيع العودة لعهدها السابق أم أنها
يم المؤسس؟ انتهجت منهجًا آخر، وأرغمتها الظروف على الخروج عن مبادئ الشيخ عبد الكر
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